
مـا موقـف مصر والسـعودية والإمـارات ممـا
يحدث في السودان؟

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

مــا زالــت أصــدار القــرارات الــتي اتخذهــا رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني، عبــد الفتــاح البرهــان، في
 من الشهر الحاليّ، تلقي بظلالها على المشهد الضبابي المفتوح على كل الاحتمالات في ظل استمرار
الاحتجاجـات الرافضـة لمـا وصـفته بــ”الانقلاب العسـكري مكتمـل الأركـان” الـذي قـام بـه الجـنرال علـى

مكتسبات ثورة ديسمبر/كانون الأول ومسار الانتقال الديمقراطي.

الإجــراءات الــتي أعلنهــا البرهــان بحــل مجلسي الســيادة والــوزراء وإعفــاء الــولاة وتعليــق بعــض مــواد
ية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لاقت ردود فعل منددة من العديد من العواصم الوثيقة الدستور
الأوروبيـة والكيانـات الأمميـة والإقليميـة، الـتي طـالبت بـضرورة العـودة للمسـار الـديمقراطي وتسـليم

الحكم للمدنيين ووقف التغول العسكري على السلطة في البلاد.

وعلى عكس تنديد دول كثيرة بالانقلاب بشكل مباشر وصريح، داعية البرهان للتراجع عن انقلابه،
جاءت مواقف السعودية والإمارات ومصر تحديدًا مثيرة للجدل، إذ لم تتعرض لا من قريب أو بعيد
ــا، وبــدلاً مــن الانتقــاد والمطالبــة والضغــط لإعــادة الأمــور إلى نصابهــا بتوصــيف مــا حــدث كــونه انقلابً
الدستوري المتفق عليه، تحدثت البيانات الصادرة عن العواصم الثلاثة عن “أهمية تحقيق الاستقرار
والأمن والازدهار وضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن وحماية وحدة الصف والحفاط على

المكتسبات”.
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بيانات مثيرة للجدل
الخارجيــة المصريــة في بيانهــا قــالت: “مصر تتــابع عــن كثــب التطــورات الأخــيرة في الســودان الشقيــق”،
مؤكـدةً في الـوقت ذاته “أهميـة تحقيـق الاسـتقرار والأمـن للشعـب السـوداني والحفـاظ علـى مقـدراته

والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق”.

وشدد البيان على أن “أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة”، داعيًا
“كل الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسؤولية وضبط النفس، لتغليب المصلحة العليا للوطن
ير سامــح شكــري تلقــى اتصــالاً مــن والتوافــق الــوطني”، فيمــا أوضــح المتحــدث باســم الــوزارة أن الــوز
المبعــوث الأمريــكي للقــرن الإفريقــي چيفــري فلتمــان تــم خلالــه تنــاول التطــورات الأخــيرة علــى المشهــد

السوداني.

كدت المملكة على لسان وزارة خارجيتها أنها “تتابع لا يختلف البيان السعودي عن نظيره المصري، إذ أ
يــة، وتــدعو إلى أهميــة ضبــط النفــس والتهدئــة وعــدم التصــعيد، بقلــق واهتمــام بــالغ الأحــداث الجار
والحفـاظ علـى كـل مـا تحقـق مـن مكتسـبات سياسـية واقتصاديـة، وكـل مـا يهـدف إلى حمايـة وحـدة
الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق”، مضيفة “تؤكد المملكة استمرار وقوفها
إلى جــانب الشعــب الســوداني الشقيــق ودعمهــا لكــل مــا يحقــق الأمــن والاســتقرار والنمــاء والازدهــار

للسودان وشعبه الشقيق”، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

كدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الإمارة الخليجية “تتابع عن لم تخ الإمارات عن السياق ذاته، إذ أ
كثـــب التطـــورات الأخـــيرة في الســـودان الشقيـــق”، داعيـــة إلى “التهدئـــة وتفـــادي التصـــعيد”، مؤكـــدة
“حرصها على الاستقرار وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في
التنميــة والازدهــار”، مشــددة في الــوقت ذاتــه علــى “ضرورة الحفــاظ علــى مــا تحقــق مــن مكتســبات

سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان”.

ويلاحظ في البيانات الثلاث أنها لم تندد بما حدث، ولم تصفه بالانقلاب أو على الأقل التطور الخطير،
لكن جاءت – حفظًا لماء الوجه – دبلوماسية، ممسكة بالعصا من المنتصف، توحي بعدم الاعتراض
يــة ورضى ضمــنيّ بمــا جــرى، وهــو الموقــف غــير المســتغرب عــن الــدول علــى تلــك الإجــراءات الديكتاتور
الثلاثــة، لا ســيما الــدولتين الخليجيتين، رائــدتي الثورات المضــادة في المنطقــة منــذ  وحــتى اليــوم،

وأصابعهما واضحة في كل الدول التي وقف بها قطار الربيع العربي.



لا انقلاب دون دعم
بداية لا بد من الإشارة إلى أنه لا يوجد انقلاب في العالم دون دعم محلي وإقليمي ودولي، هذا الدعم
أيًا كان مستواه بمثابة الضوء الأخضر الذي يُمنح للمنقلبين لتنفيذ مخططهم، ومن ثم لا يجرؤ أي
يـق فصـيل، علـى الإقـدام علـى هـذه الخطـوة دون تـوفير حاضنـة سياسـية واقتصاديـة تمهـد لـه الطر

وتمتص التبعات المتوقعة لهذا التحرك الذي من شأنه مواجهة العديد من العقبات.

يـــق عبـــد الفتـــاح يـــر الـــدفاع المصري خلال حكـــم الرئيـــس الراحـــل محمد مـــرسي، الفر فمـــا كـــان يجـــرؤ وز
السيسي، على تنفيذ انقلابه في  يوليو/تموز  دون دعم سعودي إماراتي، سواء للتمهيد لهذا

الانقلاب أم لدعم الدولة العسكرية الجديدة بعدما أطاحت بثورة يناير ومكتسباتها.

الأمر ذاته مع الجنرال الليبي خليفة حفتر، الذي لم يتحرك خطوةً واحدةً في مناهضة إرادة الشعب
الليـبي ومقاومـة الحكومـة المعـترف بهـا أمميًـا، دون الحصـول علـى إذن القـادة في القـاهرة وأبـو ظـبي،

حتى تحول الرجل إلى دمية تحركها أطراف خارجية ذات أجندات توسعية داخل التراب الليبي.

وأخــيرًا.. الرئيــس التــونسي قيس ســعيد، الــذي ظــل خــاملاً منــذ تــوليه الحكــم، ليســتأسد بين ليلــة
وضحاها على دستور بلاده، ويحل الحكومة ويجمد عمل البرلمان، ويطيح بمكتسبات ثورة الياسمين،
ما كان له أن يقدم على ذلك دون دعم وتنسيق إقليمي ودولي، وهو ما كشفته الأحداث تباعًا، لا

يزما الانقلابات وليس لديه مقومات الزعيم القوي. سيما أنه لا يملك كار

الحالــة السودانيــة لا تختلــف كثــيرًا عــن نظيرتهــا في الــدول الشقيقــة، ولعــل الموقــف الــروسي الــداعم
لإجراءات البرهان داخل مجلس الأمن خلال جلسة أول أمس التي عقدت لمناقشة تطورات الوضع
هنـاك، ورفـض المنـدوب الـروسي وصـف مـا حـدث بـالانقلاب، داعيًـا للجلـوس مـع الجـنرالات لمناقشـة

كبر دليل على أن التحرك لم يكن عفويًا. تلك التطورات والاستماع إليهم، أ

ربما يفهم من الموقف الروسي محاولة لإيجاد موطئ قدم داخل الأراضي السودانية كبوابة للتوغل
إفريقيًا، بعد الضربات التي تعرضت لها موسكو داخل القارة السمراء مؤخرًا، في ظل صراع النفوذ مع
ــرة فــوق الــتراب ــة مــرة أخــرى لكــن هــذه الم ي ــة السور أمريكــا والصين، في محاولــة لاســتنساخ التجرب

الإفريقي، غير أن ما نحتاج فهمه هو موقف الدول العربية إزاء أحداث الإثنين الأسود.

الدعم الخليجي للبرهان
منـذ الوهلـة للثـورة السودانيـة الـتي أطـاحت بنظـام عمـر البشـير في أبريل/نيسـان  كـان الـدعم
الخليجي لجنرالات السودان والمجلس العسكري السمة الأبرز للمشهد حينها، الأمر الذي أثار قلق
ية المدنية في ذلك الوقت وعلى رأسها “تجمع المدنيين السودانيين” الذي طالب بإعادة القوى الثور



النظـــر في خريطـــة الســـياسة الخارجيـــة للبلاد علـــى أســـس مـــن التـــوازن والنديـــة وليـــس الانصـــياع
والخضوع للمال والنفوذ.

وبعيــدًا عــن قــراءة دوافــع الــدعم الســعودي الإمــاراتي للمجلــس العســكري في مواجهــة الثــورة، الــتي
ية التي شهدتها المنطقة العربية منذ تنطلق من إستراتيجية مناهضة هذا الحلف لكل التجارب الثور
، إيهامًا بأن وأدها في مواطنها ضامنًا للحيلولة دون تفشي عدوتها بما يهدد أنظمة الحكم في
تلــك البلــدان الــتي تعــاني مــن انتقــادات داخليــة وخارجيــة حــادة بســبب ســجلها الحقــوقي المشين ومــا
يغلب عليها من طابع ديكتاتوري بحت، فإن هناك دوافع أخرى وراء دعم جنرالات السودان تحديدًا.

الأدوار التي قام بها البرهان ونائبه حميدتي ربما تكون دافعًا مستقلاً للدعم السعودي الإماراتي لهما،
باعتبارهما رجلي البلدين في اليمن، فقد أشرف البرهان على القوات السودانية التي تقاتل في اليمن
ضمن تحالف السعودية منذ مارس/آذار  ، بوصفه رئيس أركان القوات البرية، الأمر كذلك مع
حميـدتي الـذي أرسـل جنـوده مـن قـوات الـدعم السريـع الـتي يرأسـها إلى اليمـن للقتـال هنـاك بجـانب

صفوف التحالف.

ورغم الخلافات الكامنة (خ بعضها للنور مؤخرًا) بين الجنرالين في صراع النفوذ بينهما على تورتة
يــارات يــاض وأبــو ظــبي تحديــدًا، وهــو مــا تترجمــه الز الحكــم، إلا أنهمــا كانــا محــل دعــم وتأييــد مــن الر
المسـتمرة طيلـة العـامين المـاضيين، فضلاً عـن الـدعم المـالي المقـدم للبلاد لعبـور تلـك المرحلـة واسـتتباب

حكم العسكر مع مرور الوقت.

 

يـر انقلابـه، العديـد مـن المـؤشرات ترجـح حصـول البرهـان علـى دعـم سـعودي إمـاراتي مصري قبيـل تمر
منها ما أشار إليه الصحفي السوداني، محمد الأسباط، مستندًا في رؤيته تلك إلى التصريحات الأمريكية
الواردة بشأن اتصالات أجريت مع بعض قادة الخليج للعودة بالسودان للمسار الديمقراطي، لافتًا



إلى أن اختيار قادة بعض الدول تحديدًا لإجراء اتصالات بهم تفضح بشكل كامل الدعم الموجه منهم
للانقلابيين في البلد الإفريقي.

يـد هـذه القـوى أن يـة والاسـتبداد، ولا تر وأضـاف الأسـباط “السودان يوجـد في محيـط مـن الديكتاتور
يشكّــل هــذا البلــد الفقــير في نظرهــا واحــة للديمقراطيــة، بــل هنــاك تسريبــات وفــق قــوله عن وعــود
خليجية للبرهان بتدفق الأموال والمساعدات فور استيلائه على السلطة” بحسب حديث مع مسائية

“DW بالعربي“.

صحيفة “لوس أنجلس تايمز” الأمريكية لم تقتنع هي الأخرى بفكرة أن يقوم البرهان بانقلابه دون
دعـم إقليمـي، كمـا اسـتبعدت تنفيـذه للوعـود الـتي قطعهـا علـى نفسـه بـالتوجه في نهايـة المطـاف نحـو

انتخابات وحكومة مدنية، مرجحة أن تستمر سيطرة القوات المسلحة على البلاد.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول السابق في وزارة الخارجية في مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي،
كاميرون هدسون، ترجيحه لتفضيل وميل دول الخليج لما حدث في السودان، منوهًا أن هذه الدول
تفضـل أن يحكـم البلـد الإفريقـي نظـام عسـكري علـى أن يسـير بحكومـة ديمقراطيـة، “حيـث يخشـون

من نجاح الربيع العربي”، على حد قوله.

 حثيثــة يقــوم بهــا حلــف الثــورات المضــادة، لإطفــاء مشعــل المســار الــديمقراطي في الســودان، لمــا
ٍ
مساع

يتمتــع بــه مــن أفضليــة نسبيــة مقارنــة ببلــدان الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العــربي الــتي شملــت العــراق
والجزائر ولبنان، إذ كان يرى الشا العربي في هذه التجربة الأمل نحو إحياء الحراك في بلدان الموجة

الأولى، بعد الاستفادة من أخطاء ودروس السنوات العشرة الماضية.

وفي الأخير فإن الدعم الخليجي للبرهان وجنرالاته ليس اعترافًا نهائيًا بنجاح انقلابه، إذ تبقى الكرة في
ملعـب الشـا وقـدرته علـى الصـمود ومـا يتمتـع بـه مـن نفـس طويـل في إجهـاض مسـاعي اسـتتباب

ير تلك الإجراءات المرفوضة شعبيًا وفق الاحتجاجات المتصاعدة خلال الأيام الثلاث الأخيرة. وتمر
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